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يبدو ط هذا السؤال وللوهلة الأولى مستفزًا، وخصوصًا لدوائر صنع القرار في دول الخليج، كون
الحفاظ على استقرار وأمن منطقة ما من البديهي والطبيعي أن يكون مسؤولية دولها أولاً وأخيرًا،
ولكــن مــا بــدر مــن بعــض المســؤولين الخليجيين أو حــتى بعــض البــاحثين الكبــار في شــؤون المنطقــة في
الفترة الأخيرة من سخط ولوم للشريك الإستراتيجي (الولايات المتحدة) على ما أسموه خذلان وعدم
كـثر منـاصرة قضايـا وتحـديات شركـائه الخليجيين في المنطقـة، يجعـل طـ هـذا السـؤال منطقيًـا بـل وأ

إلحاحًا.

لذلـك نحتـاج أن نفهـم طبيعـة هـذه العلاقـة – ولـو بشكـل مختصر – لنـواجه هـذا التسـاؤل بوضـوح
كبر، فقد بدأت هذه العلاقة منذ  سنة مع السعودية ومع بقية دول الخليج فور استقلالها في أ
، الولايــات المتحــدة وهــي الدولــة العظمــى تحتــاج إلى تــأمين كميــات كافيــة مــن النفــط والغــاز
الخليجيين إضافــة إلى سلامــة ســير الملاحــة الدوليــة، مقابــل دول ناميــة تفتقــر لمنظومــة أمنيــة تعينهــا

لمواجه بيئة إقليمية غير مستقرة وتموج بالتحديات الأمنية.

إذًا هنــاك مصــلحة إستراتيجيــة بين طــرفين قوامهــا “مصــادر الطاقــة ” بالدرجــة الأولى، لــذا يمكــن أن
كثر من أن تكون تحالف نطلق على هذه العلاقة “شراكة إستراتيجية ” تقوم على توافق مصلحي أ
يمثـل تقـارب قيمـي، ولكـن الفـارق هنـا اختلاف مسـتوى الحاجـة وأهميتهـا فهـي شراكـة اقتصاديـة –

أمنية، وبالطبع الأمني الوجودي أهم بكثير من الاقتصادي التنموي.

وإذا ما تعاملنا مع هذه المعطيات بقدر من الواقعية بوجود علاقة غير متكافئة من حيث درجة قوة
ــة وتحــدي مشــترك ــد أي مشكل ــدته عن ــه وأجن ــاك عملاق أمريــكي مهيمــن يفــرض رؤيت ــة، فهن الدول
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للطرفين، كذلك اختلاف مستوى الاحتياج الاقتصادي – الأمني، مع العلم أن الولايات المتحدة على
كبر منتجي النفط في العالم وهو ما يعزز فرضية الاستغناء الأمريكي عن المشرق مشارف أن تصبح من أ
العربي والاتجاه للشرق الأقصى، فضلاً عن عدم وجود تقارب في القيم، فسنجد أن المسيطر لا يراعي
مصالـح الشركـاء إلا بالقـدر الـذي يتمـاشى ومنـافعه في هـذه العلاقـة، ومـا تعـامله مـع حالـة الصراع في

يا واليمن والعراق إلا شاهد على ذلك. سور

وعنــدما نــدرك حقيقــة هــذه العلاقــة ونــوع هــذا التعــاطي مــن قِبــل الولايــات المتحــدة تجــاه القضايــا
والتحديات المشتركة، وهذا الخذلان الأمريكي نابع من عدم اكتراث أصلاً لمصالحنا الحيوية ولاعتباراتنا
الوجودية، ولا نجد وصف لهذا التعامل إلا كما يقال “كثير الغنم قليل الغرم” أو حتى لا غرم أيضًا،
فلا نجد أمامنا إلا أن نواجه مشكلاتنا بأنفسنا ومناصرة قضايانا مستعينين بمنظومة أمنية متكاملة
يــن لعــدم حمايــة وقويــة تــذود عــن مصالحنــا وتحمــي مكتســباتنا، بــدلاً مــن إلقــاء اللــوم علــى الآخر

مصالحنا الوطنية وكأنهم مسؤوليين عنها!

وهذا لا يتأتى إلا بأخذ مشروع خليجي متكامل لبناء منظومة أمنية يُعتمد عليها لمواجهة التحديات
يـز قيـم المواطنـة وتفعيـل المشاركـة الإقليميـة علـى الأقـل، وعليـه لا بـد أولاً مـن الوحـدة الخليجيـة وتعز
السياسية لأن مشاركة المواطن الخليجي ومساهمته في إصلاح مشكلات وقضايا بلاده حتمًا سيعزز
لــديه قيــم الانتمــاء وروح التضحيــة، فكمــا يقــول جــون تشيبمــان “كلمــا تعــززت مصــلحة المــواطنين
ببلدانهم تعززت معها آليات الدفاع الطبيعية للدول، فالمجتمعات القوية تجعل الدول قوية وتجعلها
مقاومة للنفوذ الأجنبي والخطط غير المرغوب فيها، وهذا ما سينعكس حتمًا على كافة القطاعات
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والعســكرية فتصــبح لــديك منظومــة أمنيــة متكاملــة قوامهــا

المواطن وليس النفط.
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